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                                   عندما تكفر القرى
  

وَضَرَبَ اللـه مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ {: قال اللـه تعالى
  . 112النحل}بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَبِأَنْعُمِ اللـه فَأَذَاقَهَا اللـه لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ 

ولیس هناك من شيء یقع سواء ، وهي تقع بوقوع أسبابها، إنّ جریان السنن الإلهیة أمرٌ لا مفرّ منه
  .وهذا تمام حكمة الربّ جلّ في علاه وتقدّست أسماؤه، كان في الدنیا أو الآخرة إلا بسبب

، ویرفعون الأركان، فیؤسّسون القواعد، الدماروالناس یحاولون إتقان أبنیتهم حتّى لا یعتریها 
وینسى الإنسان في لحظته إتقاناً آخر لا بدّ ، وهذا أمرٌ قد فُطروا علیه، ویحسبون الأمور بدقّة ومهارة

هو أمر ارتباط عالم الغیب المخفيّ عنّا بعالم الشهادة الذي نراه ونحسب ، من مراعاته والاهتمام به
  . حسابه

حدَّثنا القرآن عنها على أنّها كائن ، یّة في الأفراد والجماعات هذه قریة من القرىأثر السنن الكون
، كما أنّ للأفراد قوانین وسنناً خاصّة بهم، وللجماعات والقرى قوانین خاصّة بها، له قانونه، واحد

 نعم ،ومن الخطأ الذي یقع به البعض هو الظنّ أن سنّة الجماعات هي عبارة عن مجموع سنن الأفراد
  : ومعرفة ذلك یتمّ من خلال شیئین، بینهما اشتراك في بعض الأمور ولكن بینهما الكثیر من المغایرة

فقد امتلأ المصدر المعصوم بذكر السنن التي خلقها ، دراسة السنن الواردة في الكتاب والسنّة:أوّلهما
ومن ذلك كتاب الإمام ابن القیّم ، اوقد نبّه الأئمّة على الكثیر منه، اللـه تعالى في الجماعات والأفراد

، فهو من أجلّ الكتب في هذا الباب، )رحمه اللـه تعالى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
  . . .وخاصّة حدیثه عن أثر الذنوب والمعاصي في حیاة الأمم والأفراد والشعوب

قَدْ خَلَتْ منْ قَبْلكمْ {: قال تعالى، الىلأن التاریخ هو جریان سنن اللـه تع، النظر في التاریخ: ثانیهما
فدراسة أمّة من الأمم ، 137:آل عمران}سنَنٌ فَسیروا في الأَرْض فَانْظروا كَیْفَ كَانَ عَاقبَة الْمكَذّبِینَ

  . وظاهرة من الظواهر في قوم مضوا تكشف لنا بعض السنن التي تهدینا إلى التعامل معها
لا بدّ من التنبیه على أمر وقع فیه أولئك الذین اهتمّوا ، افرة بنعمة اللـهوقبل الخوض في سنّة القریة الك

إذ أوقعهم هذا في احتقار الشرع ، بدراسة السنن القدریة بعیدا عن الإحاطة والمعرفة بالسنن الشرعیّة
خاصّة و، فأصابهم هوسُ تعظیم الكافرین وتقلیدهم، وعدم الاهتمام به وخاصّة ما یتعلّق بالسنن النبویّة

  . في هذا الوقت الذي جهل أهل الإسلام دینهم وباءت محاولاتهم لإعادة الدین إلى الحیاة بالفشل
ولعلّ ، ثمّ بدراسات هشة سریعة غیر متأنیّة زعموا أنّهم خرجوا بنتائج واجبة التطبیق والاحترام

ولم ، هذا الباببقیادة جودت سعید هي التي فتحت فتوح الشرّ في ) مدرسة مذهب ابن آدم الأوّل
فإنّ عدم الفهم لهذه ، ینظروا إلى ما قاله الأئمة الهداة في الارتباط بین ما هو شرعيّ وما هو قَدَريّ

ثمّ غفلوا عن معنى النتیجة الحسنة ، العلاقة تؤدّي إلى الزندقة التي نطق بها بعض أتباع هذه المدرسة
الحسنة هي نفس المعنى في نفوس الأغیار من وغلب على أذهانهم أنّ النتائج ، في دین اللـه تعالى

أمّا الموت عند الأغیار ، فالموت في سبیل اللـه تعالى هو نتیجة حسنة في دین اللـه تعالى، الكافرین
وسقط من أذهانهم ولم یقیموا له ، ثمّ غفلوا عن معنى الابتلاء، على أي معنى هوَ نتیجة قبیحة ولا شك

ثمّ لوقوعهم في طرق الغیر في دراسة ،  لغفلتهم عن سنن الشرع أوّلاوكلّ هذا الذي وقع منهم، شأنا
  . سنن الكون والقدر

وهذه ، الأمن والاطمئنان في هذه الآیة ذكر قریة كانت على حال من الأمن والاطمئنان ورَغَد العیش
  . منتهى طلب النفوس وغایة ما یسعى إلیه الناس فرادى وجماعات

أو ، فلیس هناك من یطرقهم بعذاب، هر بعدم وجود الأعداء على وجه حقیقيأمّا الأمن فهو سعادة الظا
فهم في ، بل هم یحسّون به في نفوسهم، ثمّ لیس هناك ما یعكّر في داخلهم هذا الأمن، یهدّدهم بقارعة
، ثمّ رَغَد في العیش، أمن خارجي واطمئنان باطنيّ، وهكذا توافق الظاهر والباطن، اطمئنان داخليّ
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بل هي آتیة لهم من ، لا یبذلون الكثیر في حصولها، فالنعم تجبى لهم، سهولة تحصیله وكثرتهوذلك ب
  . كلّ مكان تنبت أو تصنع فیه

ذلك حین ینزع اللـه ، واعلم أنّ تحصیل هذه النعم لیس بالأمر السهل الهیّن بل هو من أشقّ الأمور
بل یقذف اللـه في قلوبهم ، بیّتون لها شرّاتعالى من قلوب الناس بغض قریتك فلا یقصدونها بسوء ولا ی

، فأي سهولة في هذا؟ بل هو واللـه غایة النعم للنفس الإنسانیّة، محبّة الخیر لها وذلك بجلب الرزق لها
  . وهي شدیدة وشاقّة
النعمة و، ذَكَر بعض أهل التفسیر أنّ المقصود بالقریة هي مكّة} فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم االله{ثمّ الكفر والنكران 

وهذا التفسیر هو من نوع تفسیر الشيء ببعض صوره ، التي كفرها أهل مكّة هي  رسالة محمّد
والكفران هو ستر الحقّ وعدم ، وإلا فهذا مثَلٌ لكلّ قریة أسبغ اللـه علیها نعمه وكفرت بها، وأنواعه
الة حقّ وكفرها هو والرس، فالتوحید حقّ وكفره هو الإعراض عنه ومعاندته والشرك به، الانقیاد له

والنعم المالیّة حقّ وكفرها هو أخذها من غیر طریقها ، عدم تصدیق الرسول وترك متابعته والانقیاد له
والنعم البَدَنیّة حقّ وكفرها ، الحلال وصرفها في غیر طریقها الصحیح وعدم أداء حقّ اللـه تعالى فیها

  . في غیر طاعة اللـه تعالىوإتعابه ، هو إفساد البدن بأكل وشرب ما حرّم اللـه
قال ، وما من نعمة من هذه النعم كفرت بها قریة من القرى إلا وسلبها اللـه هذه النعمة وأبدلها ضدَّها

  . 102:هود}وَكَذَلكَ أَخْذ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ الْقرَى وَهيَ ظَالمَة إِنَّ أَخْذَه أَلیم شَدید{: تعالى
 قَرْیَة كَانَتْ ظَالمَة وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرینَ فَلَمَّا أَحَسّوا بَأْسَنَا إِذَا همْ وَكَمْ قَصَمْنَا منْ{: وقال تعالى

  . 13-11:الأنبیاء}منْهَا یَرْكضونَ لا تَرْكضوا وَارْجعُوا إِلَى مَا أتْرفْتمْ فیه وَمَسَاكنكمْ لَعَلَّكمْ تسْأَلونَ
وقد جرت سنّة اللـه ،  من قریة إلا ولها كبراء یعظّمهم أهلهافإنّه ما، وكیفیّة حصول الكفران له سنّة

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نهْلكَ قَرْیَة أَمَرْنَا متْرَفیهَا {: تعالى أن یبدأ الكفران والمعاصي في أهل الترف قال تعالى
  . 16:الإسراء}فَفَسَقوا فیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْل فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمیرا

ویقع على المسلمین ، وقانون كفر النعمة یقع على الكفر المطلق كما هو شأن مكذّبي الرسل والأنبیاء
وهي لا تقع إلا إذا شاعت ، فهذا قانون وسنّة تضّطرد ولا تتخلّف، عندما یكثر فیهم كفران النعیم

ولذلك حضّ ، وأعرض الصالحون فیها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفاحشة وكثر أهلها
تهجر الأرض التي یصنع فیها المنكر جهارا ولا : الصالحون على هجران أرض المعاصي وقالوا

وهكذا لمّا } فَأَذَاقَهَا االله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ{فالجوع والخوف . یستقرّ فیها
بدّلها اللـه ، ت أهله وأعرضت عن اتّباعهأعرضت القریة عن أمر اللـه تعالى وسترت الحقّ وعاند

فأذهب ، وهو خوف حقیقيّ له وجود في الواقع وأحدث أثره في نفوسهم، بدل الأمن والاطمئنان خوفا
  .وأبدلها اللـه تعالى بدل رغد العیش جوعاً، الأمن وأزال الطمأنینة

والذوق یكون في ذات ، لخارجواللباس یستر ا}، فأذاقها االله لباس{ : وقد جاء اللفظ القرآني بقوله
، وهذا الألم لم یخصّ طبقة دون طبقة، وهكذا وقع فیهم ألم في الظاهر وألم في الباطن، الشيء

وَاتَّقوا {: وتسربلوا فیه كلّهم وذلك كما قال تعالى، بل لبسهم جمیعاً، وجماعة من القریة دون جماعة
  . 25:الأنفال}ةفتْنَة لا تصیبَنَّ الَّذینَ ظَلَموا منْكمْ خَاصَّ

فإنّما عملوا } فكفرت بأنعم االله{: هو تفسیر لقوله تعالى} بما كانوا یصنعون{: وقوله سبحانه وتعالى
  . وصنعوا كفراً، كفراً

 وهو ما نراه الیوم من -:إزالة المنكر ضمان للأمن والاطمئنان وههنا نقطة لا ینبغي لها الفوات
وذلك بالضرب على ، ر المنكر بما أوجب اللـه تعالىحرص بعض الشیوخ والعلماء على عدم إنكا

ویبرّرون هذا بأنّ إزالة المنكر بالید ومقاتلة ، أو بمقاتلة من ارتدّوا عن شریعة الرحمن، أیدي العصاة
وهم یسبغون على بلادهم وصف الأمن ، المرتدّین بالسلاح سیورث البلاء والفوضى والاضطراب

: قوله في عقوبة الأمة حین تترك الضرب على ید العاصي بقولهوینسون ، والاطمئنان ورغد العیش
وهكذا یقلب هؤلاء الشیوخ أسماء الأشیاء فیسمّون الطاعة فتنة ). یوشك اللـه أن یعمّهم بعقاب من عنده



 3

وواللـه ما هي إلا ، ویسمّون العیش تحت سلطة المرتدّین وانتشار الرذیلة أمنا واطمئنانا، واضطرابا
، وما یذهل الأم عن ولیدها والأخ عن أخیه، الناس في هذه القرى ما تشیب لهولها الولدانأیّام وسیرى 

وَلكلّ أمَّة أَجل {قال تعالى ، ولكن أنّى للقلوب الخاویة من الإیمان العظة والعبرة، وقد رأوا بعض ذلك
  . 34:الأعراف}فَإِذَا جاءَ أَجلهمْ لا یَسْتَأْخرونَ سَاعَة وَلا یَسْتَقْدمونَ

ومما یجب أن نعلمه أنّ من هلاك القرى ودمارها حین تكفر وتُعرض عن أمر اللـه تعالى هو ما 
كما ، فتغنم أموالهم وتنهب ثرواتهم وتؤول إلى أیدي غیرهم، یصیبها من إذلال أهلها وذهاب شوكتهم

اللـه تعالى فإنّهم لما رفضوا أمر ، ومع یهود خیبر) بني قریظة وبني النضیر(حصل مع یهود المدینة 
وآلت ، فأخربوا بیوتهم بأیدیهم، ضربهم اللـه تعالى بسوط عذابه(واستكبروا عن متابعة الرسول 

ثرواتهم من بساتین وثمار وذهب ومتاع إلى أیدي أصحاب رسول اللـه وكذلك یوقع اللـه عقابه على 
كانت نساؤهم في مدن فإنّهم ، أهل الإسلام إن كفروا بنعمة اللـه تعالى كما حصل مع أهل فلسطین

ثمّ لمّا كثرت المعاصي ، وكانت بساتین أرضها خیراً ونعیماً، الساحل یلبسن الذهب في أرجلهنّ
والذنوب ورضي الناس بالحیاة الدنیا بعث اللـه أذلّ الخلق وأحقر الشعوب على أهلها فآلت كلّها إلى 

  . حوال ومقلّب الملك والنعمفسبحان مغیّر الأ، أیدي الیهود ینعمون فیها ویأكلون خیراتها
-ثمّ انظر إلى أهل سوریا الشام كیف سلّط اللـه تعالى علیهم إخوان الیهود في الذلّة والدناءة 

فتبدّل الحال وصار العزیز ،  وهم الذین كانوا من ذلّتهم یبیعون نساءهم لأهل السنّة هناك-النصیریین
، كبار الملاّك هناك لا یملكون شروى بعیر كما یُقالوكیف صار سیّد القوم من ، ذلیلاً والذلیل عزیزاً

وإلى مصر وإلى لیـبیا وإلى كلّ بلاد المسلمین ، ثمّ انظر إلى العراق كذلك، بل انظر إلى تشرید أهلها
أما أمر أهل الجزیرة فواللـه لا یعجز عن رؤیته إلاّ أعمى البصر ، ترَ عمل هذه الآیة ماثلاً بین عینیك

  . والبصیرة
ویسلّطون ، تفكّرت بهذا أدركت تزویر وبهتان الذین یخدّرون الأمّة ویدعونها إلى الرضا بواقعهاإذا 

وتغییر ، هؤلاء الشباب یحاولون تبدیل الكفر إلى إیمان، نقمتهم على الشباب الرافض لهذا الواقع القبیح
لى في الأرض خیر من فهؤلاء الشباب یعلمون أنّ إقامة حدّ من حدود اللـه تعا، المعاصي إلى طاعات

ولا یكون العدل إلاّ ، ویعلمون أنّ قوام القرى لا یكون إلاّ بالعدل، أن تُمطر السماء أربعین یوماً
هؤلاء المؤمنون هم قدرُ اللـه تعالى الذي به یغیّر اللـه نعمته على ، بسلطان مسلم یقیم شرع اللـه تعالى

الى الذي به یرحم اللـه القرى فیرفع عنها الذلّ وهم قدر اللـه تع، إلى رضا ورضوان(أمّة محمّد 
  . }وما كان ربّك لیُهلِك القُرى بظُلمٍ وأهلُها مُصْلِحُون{. والخزي والدمار والعذاب

  : واعلم أن من الإصلاح الذي یحبه اللـه تعالى هو قتال وقتل أئمة الكفر
لأنّ تكنیس الأرض من هؤلاء }، هُم ینتهونوقاتِلوا أئمَّةَ الكُفرِ إنّهم لا أًیْمان لهم لعلّ{قال تعالى 

ومن زعم من الناس أنّ ، ورمیهم على مزابل الناس هو عین الإصلاح الذي یحبّه اللـه تعالى ویرضاه
وأنّه بقوله هذا هو ، فلیعلم أنّه یردّ على اللـه أمره، هو فتنة، وهو قتل وإزالة رؤوس الكفر، هذا الأمر

 نعم لقد كثر الخبث ولا بدّ من شدّ الرنّة كلٌّ بما یستطیع لإخراج الناس من .الذي ینشر الفتنة بین الناس
وبسبب طولها استمرأها الناس وظنّوها أمراً صحیحاً ولا مفرّ ، هذه الغفلة التي طالت علیهم، غفلتهم

ب ولذلك على الدعاة إلى اللـه أن ینذروا قومهم ویخوّفوهم من موت القلو، منه ولا سبیل للخروج عنه
ورضوا لقیمات الذلّ والعار التي یتصدّق بها هؤلاء ، الذي أصابهم حین رضوا حكم المرتدّین

وعلیهم أن یكشفوا زیف سحرة هؤلاء الحكّام الذین زوّروا على الناس دینهم ، المرتدون علیهم
  .وواقعهم

وإنّ العذاب هو الذي ، واللـه إنّ الفتنة هي التي تعیشون: فقل لهم، إنّك من دعاة الفتنة: وإن قیل لك
وها هي النذر تصرخ في ، وها هي القوارع تضرب الناس یوماً بعد یوم، تحیون ولكن لا تشعرون

  فهل من مدّكر؟ ، الآذان والقلوب
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